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  مــقــدمـــــــــــة

و�نٰٰواْْ َ�ٰٰعََ ٱلصَّٰٰصٰٰدِِقِيِنََ ١١٩  ٰٰواْْ ٱلٰلَّهََ وََكُن ٰٰواْْ ٱتَّٰ�ن يَُُّ�ٰٰا ٱلَّذِِٰيٰٰنََ ءََاَْ��ن
َ
أَ قــال تعــالى: سمحيََٰٓٓ

ٰٰولِِ  ٰٰواْْ َ�ٰٰنَ رَّٰ�ن ن يَُّتََخََلَّٰ�ن
َ
ٰٰرََاْبِِ أَ �ع

َ
عأَ ٰٰنََ ٱلۡ ٰٰم ِ�ِ لََ�ن ٰٰةِِ وَََ�ٰٰنَع حََوع عمََدِِيَ� ٰٰلِِ ٱلَ �ع

َ
َ�ٰٰا كََانَ لۡأَِ

 وََلۡاَ 
ٞ
ٰٰأٞ ٰٰمع ظََمََ ٰٰمع لۡاَ ينصِِيبُن�ن نَّٰ�ن

َ
ٰٰكََ بِأَِ ِ صلَ ٰٰهِۦِۚۚ ذََٰ �ِ ٰٰنَ نَّٰ�ع ِٰٰ�مع َ� �ِ ��ن

َ
ٰٰواْْ بِأِٞ ٱلٰلَّهَِ وََلۡاَ يرََعغََبُن

نونَ  ٰ�ٰٰارََّ وََلۡاَ يََُّ�الَ ٰٰا يغَِيِٰٰظُن ٱلعكُن �صََِٰٰبٞٞ وََلۡاَ مََخۡعمََصَِٰٰةِٞ فِيِ َ�بِيِٰٰلِِ ٱلٰلَّهَِ وََلۡاَ يَُّطََٰ�نٰٰونَ مََوعطِِ�ئ
ٰٰرََ  �ع

َ
ٰٰعَن أَ ۚ إِنِٰ ٱلٰلَّهََ لۡاَ ينضِِي ٰٰحٌۚ� ٰٰلِٞ صََٰصلَِّ ٰٰهِۦِۚ عََمََ ِ ٰٰم بِ ٰٰبَٞ لََ�ن تَِ ٰٰيعلًاً إِلِۡاٰ كُن وَِٖ نَّٰ ٰٰدِن ٰٰنَع َ� �ِ

ٰٰةِ : جمحتحجتحج - تجمتحجتحجسحج. �َ ِٰٰ�نِيِنََ ١٢٠سجى سجحاْلتَّٰوع �ع عمَن ٱلَ
ــبيّنن  ــة )الآيــة: 120(، التي ت سنتنــاول هــذه الآيــة الكريمــة مــن ســورة التوب

قيمــة الجهــاد والتضحيــة في سبيــل اللــه، موضحــةً أن أي جهــد يُبــذَل أو مشــقة 

تعُانيهــا النـــس في سبيــل اللــه تحُتـــب عــملًًا ـــالحًاً عنــد اللــه.

تحــث أهــل المدينــة ومــن حولهــم مــن الأعــراب على عــدم  هــذه الآيــة 

التخلــف عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في الجهــاد، أو أن يـضلــوا راحتهــم على مشــقته. 

وتظُهــر الآيــة الكريمــة أن كل تعــب، أو عطــش، أو جــوع يُصــاب بــه المؤمنــون 

في سبيــل اللــه، وكل خطــوة يخطونهــا تغيــظ الكـــار، وكل انتصــار يتحقــق على 

العــدو، يُكتــب لهــم بــه أجــر عظيــم.

وتؤكــد الآيــة على أن اللــه ســبحانه وتعــالى لا يضيــع أجــر المحـــنيّن؛ فهــو 

يــحصي كل عمــل ـــالح، مهمــا بــدا ـــغيًرًا، ويــكافئ عليــه بكرمــه ورحمتــه.

   دلالة الآية 

تعــزز روح الــصبر والثبــات، مــع يقينهــم بأن اللــه ســيجزيهم أجــرًا كريمًــا في 

الدنيــا والآخــرة.
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َ
أَ تــــيرً : سمحيََٰٓٓ

وجوب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.. 2

ٰٰواْْ  ن يَُّتََخََلَّٰ�ن
َ
ٰٰرََاْبِِ أَ �ع

َ
عأَ ٰٰنََ ٱلۡ ٰٰم ِ�ِ لََ�ن ٰٰنَع حََوع ٰٰةِِ وَََ� عمََدِِيَ� ٰٰلِِ ٱلَ �ع

َ
ٰٰا كََانَ لۡأَِ تــــيرً : سمح َ�

ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج. �َ ٰٰولِِ ٱلٰلَّهَِ سجى سجحاْلتَّٰوع ٰٰنَ رَّٰ�ن �َ
التحذير من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..  

َ�ةِ : تجمتحجتحجسحج. ِ�هِسجىِ سجحاْلتَّٰوع ِ�ِ�مع َ�نَ نَّٰ�ع ��ن
َ
تــيرً : سمح وََلۡاَ يرََعغََبُنواْْ بِأِٞ

فضل الجهاد في سبيل الله وأجر المحـنيّن. .  

 وََلۡاَ �صََِٰٰبٞٞ وََلۡاَ مََخۡعمََصَِٰٰةِٞ فِيِ َ�بِيِٰٰلِِ ٱلٰلَّهَِ 
ٞ
ٰٰمع ظََمََٰٰأٞ ٰٰمع لۡاَ ينصِِيبُن�ن نَّٰ�ن

َ
صلَِٰٰكََ بِأَِ تــــيرً :سمح ذََٰ

ٰٰم  تَِٰٰبَٞ لََ�ن وَِٖ نَّٰٰٰيعلًاً إِلِۡاٰ كُن نٰٰونَ ِ�ٰٰنَع َ�ٰٰدِن ٰ�ٰٰارََّ وََلۡاَ يََُّ�الَ ٰٰا يغَِيِٰٰظُن ٱلعكُن وََلۡاَ يَُّطََٰ�نٰٰونَ مََوعطِِ�ئ
َ�ٰٰةِ :  تجمتحجتحجسحج. ِٰٰ�نِيِنََ ١٢٠سجى سجحاْلتَّٰوع �ع عمَن ٰٰرََ ٱلَ �ع

َ
ۚ إِنِٰ ٱلٰلَّهََ لۡاَ ينضِِيٰٰعَن أَ بِِٰٰهِۦِۚ عََمََٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ�

أن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبيرً..  

فضل الإنـاق في سبيل الله. .  

تَِٰٰبَٞ  ٰٰونَ وََاْدِِيًٰٰا إِلِۡاٰ كُن طََ�ن ٰٰونَ نَََّ�َ�ٰٰةِئ َ�ٰٰغِيِرََةٗئ وََلۡاَ كَُٰٰبُيِرََةٗئ وََلۡاَ يَُّ�ع تــــيرً : سمحوََلۡاَ ين��ِ�ن

َ�ٰٰةِ : تحجتحجتحجسحج  مََلَّنٰٰونَ ١٢١سجى سجحاْلتَّٰوع َ�ٰٰنََ َ�ٰٰا كََا�نٰٰواْْ يَُّ�ع حَع
َ
ٰٰمن ٱلٰلَّهَن أَ زِِيََ�ن ٰٰمع ليََِجۡع لََ�ن

حديث : »الخيل ثلًاثة هي لرَجلٍُ وِزرٌ، وهي لرَِجلٍُ سِترٌ، وهي لرجلٍُ أجْرٌ«..  

ب ولا هم«..   َـ حديث : »ما يُصيبُ المـلمَ من نصََبٍ ولا و

تـلية المؤمن بحديث الابتلًاء والتكـيرً عن الذنوب. .  
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   تقوى الله وصحبة الصادقين: منهج حياة المؤمن

َ�ةِ : جمحتحجتحجسحج. و�نواْْ َ�عََ ٱلصَّٰٰصدِِقِيِنََ ١١٩ سجى سجحاْلتَّٰوع ٰٰواْْ ٱلٰلَّهََ وََكُن يَُُّ�ٰٰا ٱلَّذِِٰينََ ءََاَْ��نواْْ ٱتَّٰ�ن
َ
أَ تــــيرً : سمحيََٰٓٓ

إن مــن أعظــم مــا أمــر اللــه بــه عبــاده المؤمــنيّن هــو التــحلي بالتقــوى، 

والصــدق في القــول والعمــل، لأنهمــا أســاس كل فضيلــة، وسبيــل كل نجــاح 

في الدنيــا والآخــرة. وقــد جــاءت التوجيهــات الربانيــة في القــرآن الكريــم لتغــرس 

يَُُّ�ٰٰا ٱلَّذِِٰيٰٰنََ 
َ
أَ في القلــوب هــذه القيــم العظيمــة، كمــا في قولــه تعــالى:  سمحيََٰٓٓ

ٰٰةِ : جمحتحجتحجسحج. �َ ٰٰدِِقِيِنََ ١١٩ سجى سجحاْلتَّٰوع ٰٰعََ ٱلصَّٰٰص ٰٰواْْ َ� و�ن ٰٰواْْ ٱلٰلَّهََ وََكُن ٰٰواْْ ٱتَّٰ�ن ءََاَْ��ن
هــذه الآيــة الكريمــة تلخــص منهــج حيــاة المـــلم؛ فهــي تدعــو إلى تقــوى 

اللــه التي تهــذب النـــوس، وتطهــر القلــوب، وإلى الصــدق الــذي هــو عنــوان 

الإيمــان وميزان الأخلًاق. فالصــدق ليــس مجــرد ــــة، بــل هــو ســلوك دائــم، 

ومبــدأ راســخ يلتزمــه المؤمــن في علًاقتــه مــع ربــه ونــــه والنــاس مــن حولــه.
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الآيــة  هــذه  مــعنى  والتأمــل  بالدراســة  الموضــوع، سنتنــاول  هــذا  وفي 

الكريمــة، ومــا تحملــه مــن دروس عظيمــة للمؤمــنيّن في مـيرًتهــم الإيمانيــة. 

كمــا سنتطــرق إلى أهميــة الصحبــة الصالحًــة، والاقتــداء بالأنبيــاء والصــالحًيّن 

الذيــن جـــدوا هــذه المعــاني في حياتهــم

َ�ةِ : جمحتحجتحجسحج. و�نواْْ َ�عََ ٱلصَّٰٰصدِِقِيِنََ ١١٩ سجى سجحاْلتَّٰوع واْْ ٱلٰلَّهََ وََكُن يَُُّ�ٰٰا ٱلَّذِِٰينََ ءََاَْ��نواْْ ٱتَّٰ�ن
َ
قــال تعــالى:  سمحيََٰٓٓأَ

  التفسير

تعــالى المُؤمِــنيَّن بتقَــوى اللــهِ، وأمَــرَ بكيَنونتَِهــم مــع  1 - »لمََــا أمَــرَ اللــه 

المُهاجِــرونَ  ثــمَ  صلى الله عليه وسلم،  اللــه  رَســولُ  هــو  الصَــادِقيَّن  وأفضَــلُ  الصَــادِقيّنَ، 

والأنصــارُ«)1(. 

حبتَـَـه أنََّى توجـَـهَ مِــن الغَــزَواتِ  ُـ 2 - »اقــتضى ذلــك مُوافَقــةَ الرَســولِ و

والمَشــاهِدِ«)2(.  

  - »فعُوتـِـبَ العِتــابَ الشَــديدَ مَــن تخلـَـفَ عــن الرَســولِ في غََــزوةٍ، واقتضى 

ذلــك الأمــرَ لصُِحبتَِــه، وبذلَ النـُــوسِ دوُنهَ«) ( 

ــدقَ  ِـ ــدقُ الإيمــانِ والعمــلِ والطَاعــةِ، ويشــمَلُ  ِـ   - »والصِــدقُ هنــا هــو 

اللـِــانِ«) ( 

  - »ومــعنى الآيــة أنَ اللــه أمَــر المؤمــنيّن بتقــواه بـعــلِ أوامــرهِ، وتــركِ 

نواهيــه، والاقتــداءِ بالصَــادقيّن في الأقــوالِ والأعمــالِ«) ( 

)1)   مصدرها: تفسير الطبري، الجزء 11، الصفحة 371-370.
)))   مصدرها: تفسير ابن كثير، الجزء 4، الصفحة 188.

)3)   مصدرها: تفسير القرطبي، الجزء 8، الصفحة 44). 
)4)   مصدرها: تفسير السعدي، الصفحة 337.

)))   مصدرها: روح المعاني للألوسي، الجزء 10، الصفحة 41.
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   الشرح 

مــع  يكونــوا  أن  وأمَرَهــم  اللــهِ،  بتقَــوى  المُؤمِــنيَّن  تعــالى  اللــه  أمَــرَ  لمََــا 

القــدوة  يُعَــد  الــذي  صلى الله عليه وسلم،  اللــه  رَســولُ  هــو  الصَــادِقيَّن  وأفضَــلُ  الصَــادِقيّنَ، 

العظمــى في الصــدق والإخلًاص، يليــه المهاجــرون والأنصــار الذيــن قدمــوا 

الديــن. لنصــرة  والعمــل  التضحيــة  الأمثلــة في  أروع 

   أهمية الالتزام بالطاعة 

تأكيــدًا على أهميــة التزام المؤمــنيّن بطاعــة اللــه  تظُهــر هــذه الكلمــات 

صلى الله عليه وسلم  ورســوله 

ــا في  ًـ وجــوب التمـــك بصحبــة الــنبي الكريــم في كل المواقــف، خصو

تتطلــب التضحيــة والثبــات. الغــزوات والمشــاهد التي 

   المعنى والدلالة 

وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: .  

موافقــة الرســول صلى الله عليه وسلم في كل أمــر واجبــة على المؤمــنيّن، فليــس لأحــد أن 

يتخلــف عــن نصــرة الديــن، لا بالقــول ولا بالعمــل.

امتحان الإيمان:.  

الغــزوات والمواقــف الصعبــة كانــت امتحانـًـا لإيمــان الصحابــة، وإظهــارًا لصدق 

اتباعهــم للنبي صلى الله عليه وسلم 

أهمية الصحبة الصالحة:.  

الصحبــة الصالحًــة، وخاـــةً ـحبــة الــنبي صلى الله عليه وسلم، كانــت الطريــق إلى الثبــات على 

الحًــق، والـــيرً على نهــج التقــوى.
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الطاعــة  وأـحابــه في  صلى الله عليه وسلم  بالــنبي  للتــأسي  دعــوة  يعكــس  النــص  هــذا 

والتحــديات. المشــقة  بلغــت  مهمــا  الصــالح،  والعمــل  والالتزام 

   وجوب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم

ٰٰواْْ  ن يَُّتََخََلَّٰ�ن
َ
ٰٰرََاْبِِ أَ �ع

َ
عأَ ٰٰم ِ�ِٰٰنََ ٱلۡ لََ�ن عمََدِِيَ�ٰٰةِِ وَََ�ٰٰنَع حََوع ٰٰلِِ ٱلَ �ع

َ
تــــيرً : سمح َ�ٰٰا كََانَ لۡأَِ

َ�ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج. ٰٰولِِ ٱلٰلَّهَِ سجى سجحاْلتَّٰوع َ�ٰٰنَ رَّٰ�ن
إنَ أعظــم مــا يُــعيّن المؤمــن في سيرًه إلى اللــه تعــالى هــو امتثــال أوامــره، 

واجتنــاب نواهيــه، والوقــوف بجانــب الحًــق، والدفــاع عنــه مهمــا كانــت الظروف. 

ــدق الإيمــان وحـُــن الاتبــاع: النصــرة  ــد ـ ِـ ومــن هــذه الأوامــر الربانيــة التي تجُ

الكاملــة للرســول ـلى اللــه عليــه وســلم، وعــدم التخلــف عنــه في كل موطــن 

أو موقــف. 

عمََدِِيَ�ةِِ  ٰٰلِِ ٱلَ �ع
َ
وقــد جــاء التوجيــه الإلهــي واضحـًـا في قولــه تعــالى: سمح َ�ٰٰا كََانَ لۡأَِ

ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج ؛ حيــث  �َ ٰٰولِِ ٱلٰلَّهَِ سجى سجحاْلتَّٰوع ٰٰنَ رَّٰ�ن ٰٰواْْ َ� ن يَُّتََخََلَّٰ�ن
َ
ٰٰرََاْبِِ أَ �ع

َ
عأَ ٰٰنََ ٱلۡ ٰٰم ِ�ِ لََ�ن ٰٰنَع حََوع وَََ�
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يُــبيِّن اللــه عــز وجــل أنَ مــن علًامــات الإيمــان الصــادق الانقيــاد التــام لرســوله، 

ومشــاركته في دعوتــه وجهــاده.

في هــذا الموضــوع، سنتنــاول المعــاني العظيمــة التي تحملهــا هــذه الآيــة 
الكريمــة، ومــا تعكـــه مــن دروس تربويــة وعِبر إيمانيــة لأهــل المدينــة ومَــن 

حولهــم، ولنــا جميعًــا في التزام منهــج الطاعــة والنصــرة للحــق

   التفسير 

ن 
َ
ٰٰرََاْبِِ أَ �ع

َ
عأَ ٰٰنََ ٱلۡ ٰٰم ِ�ِ لََ�ن ٰٰنَع حََوع ٰٰةِِ وَََ� عمََدِِيَ� ٰٰلِِ ٱلَ �ع

َ
ٰٰا كََانَ لۡأَِ قــال تعــالى: سمح َ�

ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج. �َ ٰٰولِِ ٱلٰلَّهَِ سجى سجحاْلتَّٰوع ٰٰنَ رَّٰ�ن ٰٰواْْ َ� يَُّتََخََلَّٰ�ن
حــث اللــه تعــالى لأهــل المدينــة ومــن حولهــم يقــول اللــه تعــالى ـــ حاثـًـا 
أهــل المدينــة المنــورة مــن المهاجريــن، والأنصــار، ومــن حولهــم مــن الأعــراب، 
ٰٰم ِ�ِٰٰنََ  لََ�ن عمََدِِيَ�ٰٰةِِ وَََ�ٰٰنَع حََوع ٰٰلِِ ٱلَ �ع

َ
الذيــن أســلموا وحـــن إسلًامهــم: سمح َ�ٰٰا كََانَ لۡأَِ

ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج.  أي: مــا ينبغــي لهــم ذلــك،  �َ ٰٰولِِ ٱلٰلَّهَِ سجى سجحاْلتَّٰوع ٰٰواْْ َ�ٰٰنَ رَّٰ�ن ن يَُّتََخََلَّٰ�ن
َ
ٰٰرََاْبِِ أَ �ع

َ
عأَ ٱلۡ

ولا يليــق بأحوالهــم)1(. 

وجــوب الخــروج مــع الــنبي صلى الله عليه وسلم: مــا كان لهــم أنْ يتخَلـَــوا عــن الخـُـروجِِ مــع 

تبَــوكَ. رســولِ اللــه صلى الله عليه وسلم في غََــزوةِ 

أوجب الله - سبحانه - على المؤمنيّن مصاحبة رسولهم صلى الله عليه وسلم في غَزواته. 

أهــل المدينــة ومــن حولهــم: ليــس لأهــل المدينــة أو لغيرًهــم مــن الأعراب، 
ســكان الباديــة، الذيــن يـــكنون في ضــواحي المدينــة؛ كقبائــل:  مزينــة ،جهينــة، 

أشــجع، غَـار)2(. 

ورد في الحًديــث الشريــف: عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، قــال رســول اللــه 

ـلى اللــه عليــه وســلم: »قريــشٌ والأنصــارُ وجهُينــةُ ومُزينــةُ وأســلمُ وأشــجعُ 

وغَـــارُ مــواليََّ، ليــس لهــم مــولًى دون اللــه ورســوله«) ( 

)1)   المصدر: تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص))3.
)))   المصدر: تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص))4 

)3)   )الــراوي: أبــو هريــرة | المحــدث: الألبانــي | المصــدر: صحيــح الجامــع | الصفحــة أو الرقــم: 4389 | خلاصــة 
حكــم المحــدث: صحيح)
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       الشرح: 

ذكر النبي ـلى الله عليه وسلم بعض القبائل، وهي: 

قريش،  -

الأنصار،   -

جهينة،   -

مزينة،   -

أسلم،   -

أشجع،   -

غَـار.   -

ثــم بيّنن أنهــم أوليــاؤه المختصــون بــه، وأن اللــه وليهــم والمتكـــل بهــم 

وبمصالحًهــم، وكذلــك رســوله ـلى اللــه عليــه وســلم، ليــس لهــم مــولًى غَيرًه. 

فالخلــق كلهــم ملــك للــه تعــالى، ثــم يــواليَّ تعــالى، ويعــادي مــن يشــاء. 

اختصــاص هــذه القبائــل بولايــة اللــه ورســوله ـلى اللــه عليــه وســلم   -

دون غَيرًهــم قــد يكــون لأســباب، منهــا:

عدم وجود حلـاء لهم من العرب كما كان لغيرًهم. . 1

إســلًامهم المبكــر، وفراقهــم لأـــول قبائلهــم وعداوتهــم لهــا؛ ممــا جعــل . 2

اللــه يوليهــم ويشرفهــم بذلــك. 

تخصيص لهم وتشريف بولاية الله ورسوله)1(. .  

)1)   )المصدر:موقع موسوعة الأحاديث النبوية).
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   التحذير من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ِ�ٰٰهِِ سجى ليــس لهــؤلاء جميعًــا أن  ِ�ِٰٰ�مع َ�ٰٰنَ نَّٰ�ع ��ن
َ
ٰٰواْْ بِأِٞ    تــــيرً سمح وََلۡاَ يرََعغََبُن

لى اللــه عليــه وســلم إذا مــا خــرجِ للجهــاد، كمــا فعــل  يتخلـــوا عــن رســول اللــه ـ

بعضهــم في غَــزوة تبــوك؛ لأن هــذا التخلــف يتنــافى مــع الإيمــان باللــه ورســوله.

نفُۡسِِهِِمۡۡ عََن نََّفۡۡسِِهِِ سجى
َ
   شرح قوله تعالى: سمح وََلََا يَرَۡغََۡبُُواْْ بِأَِ

المــعنى: أي لا يجــوز لهــم أن يرغَبــوا ببقــاء أنــــهم في الراحــة والـــكينة، 

ويتركــوا الــنبي ـلى اللــه عليــه وســلم يتعــرض للآلام والمخاطــر.

لى اللــه عليــه وســلم أولى بالمؤمــنيّن مــن أنــــهم، ومــن الواجــب   الــنبي ـ

على كل مـــلم أن يـديــه بنــــه، ويقدمــه عليهــا.

 علًامــة تعظيــم الرســول ـلى اللــه عليــه وســلم ومحبتــه والإيمــان التــام 

بــه، أن لا يتخلـــوا عنــه في المشــقة والتعــب.
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   الواجب على المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم

عدم الترفع عن مصاحبته في الجهاد: 

 لا يليــق بالمؤمــنيّن أن يترفنعــوا بأنــــهم عــن نــــه الكريمــة، فيصحبــوه 

في الراحــة، ويتخلــوا عنــه في التعــب والمشــقة.

معــه  ويكابــدوا  والضــراء،  البأســاء  في  يشــاركوه  أن  عليهــم  الواجــب   

نــــه.  والنشــاط  بالرغَبــة  الأهــوال 

وجوب التضحية:

 على المؤمــنيّن أن يلقــوا أنــــهم في الشــدائد كمــا يـعــل الــنبي ـلى اللــه 

عليــه وســلم، مــع علمهــم بأن نــــه أعــز نـــس على اللــه وأكرمهــا.

تعرضــت نــــه الطاهــرة للشــدائد، وجــب على ســائر الأنـــس أن   إذا 

تــردد. أو  اكتراث  نــــه، دون  الـبيــل  تتهافــت في 
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قول صاحب الكشاف: 

»أمــروا بأن يصحبــوه على البأســاء والضــراء، وأن يكابــدوا معــه الأهــوال 

برغَبــة ونشــاط واغَتبــاط، وأن يلقــوا أنــــهم مــن الشــدائد مــا تلقــاه نــــه، 

علمــاً بأنهــا أعــز نـــس على اللــه وأكرمهــا. فــإذا تعرضــت - مــع كرامتهــا وعزتها - 

للخــوض في شــدة وهــول، وجــب على ســائر الأنـــس أن تتهافــت فيمــا تعرضت 

لــه، ولا يــكترث لهــا أـحابهــا، ولا يقيمــون لهــا وزنـًـا، وتكــون أخــف شيء عليهــم 

وأهونــه، وتهيــج لمتابعتــه بأنـــة وحميــة«)1( 

   فضل الجهاد في سبيل الله وأجر المحسنين

 وََلۡاَ �صََِٰٰبٞٞ وََلۡاَ مََخۡعمََصَِٰٰةِٞ فِيِ َ�بِيِٰٰلِِ 
ٞ
ٰٰمع ظََمََٰٰأٞ ٰٰمع لۡاَ ينصِِيبُن�ن نَّٰ�ن

َ
صلَِٰٰكََ بِأَِ تــــيرً : سمح ذََٰ

تَِٰٰبَٞ  وَِٖ نَّٰٰٰيعلًاً إِلِۡاٰ كُن نٰٰونَ ِ�ٰٰنَع َ�ٰٰدِن ٰ�ٰٰارََّ وََلۡاَ يََُّ�الَ ٰٰا يغَِيِٰٰظُن ٱلعكُن ٱلٰلَّهَِ وََلۡاَ يَُّطََٰ�نٰٰونَ مََوعطِِ�ئ
َ�ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج  ِٰٰ�نِيِنََ ١٢٠سجى سجحاْلتَّٰوع �ع عمَن ٰٰرََ ٱلَ �ع

َ
ۚ إِنِٰ ٱلٰلَّهََ لۡاَ ينضِِيٰٰعَن أَ ٰٰم بِِٰٰهِۦِۚ عََمََٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ� لََ�ن

تعــد هــذه الآيــة الكريمــة مــن ســورة التوبــة مــن أروع الآيات التي تــبيّن 

فضــل الجهــاد في سبيــل اللــه، وفضــل الذيــن يلتزمون بالدعــوة إلى الله، والعمل 

الصــالح في سبيلــه. فقــد جــاءت الآيــة لــتبيّن جــزاء المؤمــنيّن الذيــن يضحــون في 

سبيــل اللــه بأموالهــم وأنــــهم، فيذكرهــم اللــه عــز وجــل بأجرهــم العظيــم 

الــذي لا يضيــع.

الآيــة تشرح كيــف أن المؤمــنيّن الذيــن يواجهــون الصعــاب في سبيــل اللــه، 

ســواء كان ذلــك مــن تعــب أو مشــقة أو ـــراع مــع الأعــداء، فــإن كل خطــوة 

يخطونهــا، وكل جهــد يبذلونــه في سبيــل اللــه يُكتــب لهــم عمــل ـــالح، وكأنهــم 

غيرًاً. كما أكد الله تعالى في هذه  يكتـبون أجراً عظيماً في كل فعل، مهما كان ـ

الآية أنه لا يضيع أجر المحـنيّن، بما يضمن لهم الخيرً والبركة في الدنيا والآخرة. 

)1)    )ص))4 - كتاب التفسير الوسيط لطنطاوي - سورة التوبة، المكتبة الشاملة).
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تعــد هــذه الآيــة درســاً عظيمــاً في الــصبر والمثابــرة، وفي فهــم حقيقــة أن 

ــت الظــروف- لا  ــه - مهمــا كان ــه المؤمــن في سبيــل الل أي جهــد أو تعــب يبذل

يذهــب ســدى، بــل لــه عنــد اللــه جــزاء عظيــم

 وََلۡاَ �صََِٰٰبٞٞ وََلۡاَ مََخۡعمََصَِٰٰةِٞ 
ٞ
ٰٰمع ظََمََٰٰأٞ ٰٰمع لۡاَ ينصِِيبُن�ن نَّٰ�ن

َ
صلَِٰٰكََ بِأَِ قــال اللــه تعــالى:  سمح ذََٰ

وَِٖ نَّٰٰٰيعلًاً إِلِۡاٰ  نٰٰونَ ِ�ٰٰنَع َ�دِن ٰ�ٰٰارََّ وََلۡاَ يََُّ�الَ ٰٰا يغَِيِٰٰظُن ٱلعكُن فِيِ َ�بِيِٰٰلِِ ٱلٰلَّهَِ وََلۡاَ يَُّطََٰ�نٰٰونَ مََوعطِِ�ئ
َ�ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج  ِٰٰ�نِيِنََ ١٢٠سجى سجحاْلتَّٰوع �ع عمَن ٰٰرََ ٱلَ �ع

َ
ۚ إِنِٰ ٱلٰلَّهََ لۡاَ ينضِِيٰٰعَن أَ ٰٰم بِِٰٰهِۦِۚ عََمََٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ� تَِٰٰبَٞ لََ�ن كُن

أجر الجهاد وأثره في حياة المؤمنين

ثــم ذكــر اللــه تعــالى الثــواب الــذي يحمــل المؤمــنيّن على الجهــاد والخــروجِ مــع 

ٰٰمع سجى أي: المجاهديــن في سبيــل اللــه. نَّٰ�ن
َ
صلَِٰٰكََ بِأَِ الــنبي صلى الله عليه وسلم، فقــال: سمح ذََٰ

معنى اسم الإشارة في الآية: 

ِٰٰكََ سجى يــشيرً إلى الأمــر الــذي كلــف اللــه بــه المؤمــنيّن،  صلَ اســم الإشــارة سمح ذََٰ

وهــو وجــوب مصاحبــة الــنبي صلى الله عليه وسلم ، والنهــي عــن التخلــف عنــه. 

المشقة في سبيل الله

 سجى  أي: لا يصيبهــم عطــش في سبيــل اللــه إلا كتُــب 
ٞ
ٰٰمع ظََمََٰٰأٞ الظمــأ:  سمح لۡاَ ينصِِيبُن�ن

لهــم بــه أجــر عظيم.

النصــب: سمح وََلۡاَ �صََِٰٰبٞٞ سجى  أي: لا يصيبهــم تعــب أو مشــقة في سبيــل الجهــاد إلا 
كتُــب لهــم بــه عمــل ـــالح.

المخمصــة: سمح وََلۡاَ مََخۡعمََصَِٰٰةِٞ سجى  أي: لا يصيبهــم جــوع شــديد يجعــل بطونهــم 
ضامــرة في سبيــل اللــه إلا كتُــب لهــم بــه أجــر. )1(

)1)   المصدر: التفسير الوسيط- طنطاوي
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إغاظة الكفار ودوس أراضيهم

ٰ�ٰٰارََّ سجى أي: لا يدوســون أرضًــا  ٰٰا يغَِيِٰٰظُن ٱلعكُن إغاظــة الكفــار:  سمح وََلۡاَ يَُّطََٰ�نٰٰونَ مََوعطِِ�ئ

مــن أراضي الكـــار بأرجلهــم أو بحوافــر خيولهــم بهــدف إغَاظتهــم إلا كتُــب لهــم 

بــه أجــر.

ٰٰةِٞ فِيِ  ٰٰبٞٞ وََلۡاَ مََخۡعمََصَِ  وََلۡاَ �صََِ
ٞ
ٰٰأٞ ٰٰمع ظََمََ ٰٰمع لۡاَ ينصِِيبُن�ن نَّٰ�ن

َ
ٰٰكََ بِأَِ ِ صلَ قطــع الأوديــة:  سمح ذََٰ

وَِٖ نَّٰٰٰيعلًاً إِلِۡاٰ  نٰٰونَ ِ�ٰٰنَع َ�ٰٰدِن ٰ�ٰٰارََّ وََلۡاَ يََُّ�الَ ٰٰا يغَِيِٰٰظُن ٱلعكُن َ�بِيِٰٰلِِ ٱلٰلَّهَِ وََلۡاَ يَُّطََٰ�نٰٰونَ مََوعطِِ�ئ
َ�ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج  ِٰٰ�نِيِنََ ١٢٠سجى سجحاْلتَّٰوع �ع عمَن ٰٰرََ ٱلَ �ع

َ
ۚ إِنِٰ ٱلٰلَّهََ لۡاَ ينضِِيٰٰعَن أَ ٰٰم بِِٰٰهِۦِۚ عََمََٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ� تَِٰٰبَٞ لََ�ن كُن

ٰٰونَ وََاْدِِيًٰٰا سجى أي: لا يمــرون عبر وادٍ أثنــاء مـيرًهــم  طََ�ن سمح وََلۡاَ كَُٰٰبُيِرََةٗئ وََلۡاَ يَُّ�ع
إلى عدوهــم أو رجوعهــم إلا كتُــب لهــم عمــل ـــالح.

قــال قتــادة: »مــا ازداد قــوم مــن أهليهــم في سبيــل اللــه بعــدًا إلا ازدادوا 

ــه قــربًا«)1(. مــن الل

ٰٰيعلًاً سجى  أي: لا  وَِٖ نَّٰ ٰٰدِن ٰٰنَع َ� نٰٰونَ ِ� النيــل مــن العــدو: إـابــة العــدو  سمح وََلۡاَ يََُّ�الَ
يصيبــون مــن أعدائهــم شيئًـًـا كقتــل أو أسر أو غَنيمــة إلا كتُــب لهــم بــه أجــر 

ــم( عظي

صور النيل:

- كالظـر بجيش أو سرية. 

 - الغنيمة أو الأسر. 

 - الإـابات في القتال، سواء كانت قتلًًا أو جراحاً)2(. 

سجى  جميــع الأعمــال التي  ٰٰم بِِٰٰهِۦِۚ عََمََٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ� تَِٰٰبَٞ لََ�ن  الأجــر العظيــم: سمحإِلِۡاٰ كُن
يقــوم بهــا المجاهــدون تحُـــب عنــد اللــه أعمــالًا ـالحًــةً. 

)1)   تفسير ابن كثير - ابن كثير )774 هـ)- تفسير سورة التوبة ، آية 0)1.
)))   ص))4 - كتاب التفسير الوسيط لطنطاوي - سورة التوبة الآيات )119- 0)1) - المكتبة الشاملة



17

الله لا يُضيع أجر المحـنيّن، سواء أكان العمل كبيًرًا أم ـغيًرًا. 

هي الآثار المترتبة على عمل العبد وأجرها العظيم)1(

   أن الآثار المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير

أمثلة:

تعــب ومشــقة في سبيــل اللــه: أي جهــد يبذلــه العبــد أو تعــب يصيبــه أثنــاء 

أداء الأعمــال في سبيــل اللــه؛ كالــصبر على المشــقات وتحمــل الأذى، يُكتــب لــه 

بــه أجــر عظيــم.

الجــوع والعطــش في سبيــل اللــه: مــا يصيــب المؤمــن مــن جــوع أو عطــش 

ذلــك محـــوب في ميزان  فــإن  اللــه،  العمــل لإعلًاء كلمــة  أو  الجهــاد  أثنــاء 

حـــناته. 

خطوات المؤمن في سبيل الله: )كل خطوة يخطونها في سبيل الله(

ــواب في  ــب لهــم بهــا ث  لا يقطعــون واديًا، ولا يتحركــون خطــوة إلا ويُكت

ســجل حـــناتهم. 

وَِٖ  نٰٰونَ ِ�ٰٰنَع َ�ٰٰدِن ٰ�ٰٰارََّ وََلۡاَ يََُّ�الَ ٰٰا يغَِيِٰٰظُن ٱلعكُن ٰٰونَ مََوعطِِ�ئ  قــال تعــالى: سمح وََلۡاَ يَُّطََٰ�ن

َ�ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج  ٰٰم بِِٰٰهِۦِۚ عََمََٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ� سجى سجحاْلتَّٰوع تَِٰٰبَٞ لََ�ن ٰٰيعلًاً إِلِۡاٰ كُن نَّٰ
 حتى آثــار العمــل تجُــازى بهــا لا يـعلــون شيئًـًـا في سبيــل اللــه، مهمــا كان 

بـــيطًا، كقطــع مـــافة أو مواجهــة شــدة، إلا وكان ذلــك مكتــوبًا لهــم كعمــل 

ـــالح يُثابــون عليــه.

)1)   )ص))3 - تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن - المكتبة الشاملة) 
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ٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ� سجى   ِٰٰهِۦِۚ عََمََ ٰٰم بِ تَِٰٰبَٞ لََ�ن ثبــات الأجــر في ســجل الحســنات:    سمح إِلِۡاٰ كُن

أي: إلا كتُــب لهــم ثوابــه في ســجل حـــناتهم، لتكــون هــذه الأعمــال ذخيرًة لهم 

يــوم القيامــة)1( 

ــه ســبحانه  ــب الل ــه صلى الله عليه وسلم: عندمــا عات ــه للمتخلّــفين عــن رســول الل عتــاب الل

وتعــالى المتخلنـــيّن عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في غَــزوة تبَُــوك- مــن أهــل المدينــة 

ومَــنْ حولهــا مــن أحيــاء العــرب- أشــار إلى نقصهــم مــن الأجــر العظيــم بـبــب 

رغَبتهــم بأنــــهم وتخلـهــم عــن الجهــاد معــه صلى الله عليه وسلم.

 أعمال محسوبة رغم عدم السعي المباشر لها: 

 . الظمأ )العطش(:

 كل عطش يصيبهم أثناء الجهاد يُكتب لهم به أجر. 

 . النصََب )التعب(: 

 - أي تعب ومشقة يلًاقونه في سبيل الله يُحتـب لهم كعمل ـالح. 

 . المخمصة )المجاعة(: 

 أي جوع يعانون منه في سبيل الله يُكتب لهم به ثواب. 

4. إغاظة الكفار:

نزولهــم في أي موضــع يرُهــب عدوهــم أو يُغاظــون منــه يُكتــب لهــم بــه أجــر 

عظيم.

5. الظفر والغلبة على الأعداء: 

 كل غَنيمة أو نصر يتحقق على العدو يُحتـب في سجل حـناتهم. 

)1)   )ص))3 - تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن - المكتبة الشاملة).
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ذكــر الحًافــظ -رحمــه اللــه- أن اللــه ســبحانه وتعــالى يحتـــب للمؤمــنيّن 

هــذه الأعمــال التي ليـــت داخــل قدرتهــم المبــاشرة أو إرادتهــم.

هــذه الأمــور؛ كالتعــب، العطــش، الجــوع، والمشــقة تحصــل لهــم بشــكل 

ــه. طبيعــي بـبــب أفعالهــم في سبيــل الل

م بِهِِۦِۚ عََمََلِٞ صََٰصلَّحٌِۚ� سجى :  تَبَِٞ لََ�ن سمح إِلِۡاٰ كُن
ــاة تـُــجنل كأعمــال ـالحًــة وثــواب جزيــل، كمــا وعــد اللــه  كل هــذه المعان

ِٰٰ�نِيِنََ ١٢٠سجى. �ع عمَن ٰٰرََ ٱلَ �ع
َ
ٰٰعَن أَ بقولــه: سمح إِنِٰ ٱلٰلَّهََ لۡاَ ينضِِي

توضــح أن اللــه لا يضيــع أجــر أي عمــل ـــالح أو أي معانــاة  هــذه الآيــة 

يتكبدهــا المؤمنــون في سبيلــه، حتى لــو كانــت أمــورًا غَيرً مقصــودة أو خارجــة 

عــن إرادتهــم.

َ�نََ عََمََلًاً ٣٠سجى سجحاْلَكَُ�عف : تجمتحمسحج.)1(  حَع
َ
رََ َ�نَع أَ �ع

َ
كما قال تعالى: سمح إِِ�اٰ لۡاَ �نضِِيعَن أَ

)1)   تفسير ابن كثير - ابن كثير )774 هـ) - للشيخ خالد سبت. 
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   فضل الإنفاق في سبيل الله 

ٰٰا إِلِۡاٰ  ٰٰونَ وََاْدِِيً طََ�ن ٰٰبُيِرََةٗئ وََلۡاَ يَُّ�ع ٰٰغِيِرََةٗئ وََلۡاَ كَُ ٰٰةِئ َ� ٰٰونَ نَََّ�َ� تــــيرً: سمحوََلۡاَ ين��ِ�ن

ٰٰةِ : تحجتحجتحجسحج. �َ ٰٰونَ ١٢١سجى سجحاْلتَّٰوع مََلَّن ٰٰواْْ يَُّ�ع ٰٰا كََا�ن ٰٰنََ َ� �َ حَع
َ
ٰٰمن ٱلٰلَّهَن أَ زِِيََ�ن ٰٰمع ليََِجۡع ٰٰبَٞ لََ�ن تَِ كُن

تعــدن الآيــة الكريمــة مــن آيات الجهــاد والإنـــاق في سبيــل اللــه؛ حيــث تــبيّن 

جــزاء كل مــن يـــهم في خدمــة الديــن والحًــق. تركــز هــذه الآيــة على تنــوع أوجــه 

الإنـــاق، ســواء كانــت ـــغيرًة أو كــبيرًة، وتؤكــد أن اللــه لا يضيــع أجــر العامــليّن 

مهمــا كانــت قيمــة مــا ينـقونــه. كمــا يُشَرنف المنـــقيّن بأن جزاءهــم ســيكون 

ــا، فيحصلــون على أفضــل مــا كانــوا يعملــون. هــذه الآيــة تبرز فضــل  ًـ مضاع

الإنـــاق في سبيــل اللــه كوســيلة لــزيادة الأجــر والثــواب، وتحــث المؤمــنيّن على 

بــذل الجهــد والمــال في طاعــة اللــه، مبيننــة أن مــا يُقــدنم في سبيــل اللــه لا يذهــب 

ســدى، بــل يُجــازى عليــه خيرً الجــزاء
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 معاني الآية الكريمة: 

النفقات في سبيل الله:

تمــرة أو كــبيرًة؛ كالتبرعــات  تشــمل كل نـقــة، ســواء ـــغيرًة؛ كصدقــة 

العظيمــة. 

مثــال على النفقــة الكــبيرة: تصــدق عثمــان -رضي اللــه عنــه- في غَــزوة تبــوك 

بمــال كــثيرً. 

 مثال على الإنـاق العظيم: موقف عثمان بن عـان رضي الله عنه

تجهيز جيش العسرة: 

- جــاء عثمــانُ بــن عـــان رضي اللــه عنــه إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم بألــف دينــارٍ في كمُِــه 

حيّن جهَــز جيــش الــعُسرة.

 - وضع عثمانُ المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونثره فيه. 

 - الــنبي صلى الله عليه وسلم يُقلـِـب المــال في حجــره، ويقــول: »مــا ضــرَ عثمــانَ مــا عمــل بعــدَ 

اليــومِ« مرتيّن.

الحًديــث : »جــاء عثمــانُ إلى الــنبيِ ـلَى اللــهُ عليــهِ وســلمََ بألــفِ دينــارٍ في 

ــهُ  ــنبَيَ ـلَى الل ــتُ ال ــه –حيَّن جهــز جيــشَ الــعسرةِ– فنثَرهــا في حِجــرهِ، فرأي كمُِ

ــومِ،  ــل بعــدَ اليَ ــا في حِجــرهِ، ويقــولُ: مــا ضَــرَ عثمــانَ مــا عمِ ــهِ وســلمََ يُقلبِهُ علي

مــرتيِّن«)1(.

َ�ةِ : تحجتحجتحج  ٰٰونَ نَََّ�َ�ٰٰةِئ َ�ٰٰغِيِرََةٗئ وََلۡاَ كَُٰٰبُيِرََةٗئ سجى سجحاْلتَّٰوع  كل نـقــة تحُتـــب أجــراً: سمحوََلۡاَ ين��ِ�ن

 سواء أكانت تمرةً ـغيرًةً أم مالًا جزيلًًا، يُكتب لهم أجرها. 

)1)   المصــدر: كشــف المناهــج والتناقيــح - الصفحــة أو الرقــم: )/83). - خلاصــة حكــم المحــدث: رجالــه 
موثقــون
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ــة خطــوة يخطوهــا  ٰٰاسجى.- أي ٰٰونَ وََاْدِِيً طََ�ن مشــقة الــــر والجهــاد: سمحوََلۡاَ يَُّ�ع

المؤمنــون، حتى قطــع الأوديــة، يُحتـــب لهــم أجرهــا.

أي: أيــة مـــافة يقطعهــا المؤمنــون في سبيــل اللــه، ســواء أثنــاء الذهــاب 

إلى العــدو أو الرجــوع منــه، يُكتــب لهــم أجــر ذلــك.

ٰٰونَ ١٢١سجى كل  مََلَّن ٰٰواْْ يَُّ�ع ٰٰا كََا�ن ٰٰنََ َ� �َ حَع
َ
ٰٰمن ٱلٰلَّهَن أَ زِِيََ�ن الثــواب العظيــم: سمح ليََِجۡع

المشــقات والمعانــاة تكُتــب أعمــالًا ـالحًــةً، ويجازيهــم اللــه بأحـــن الجــزاء.

كل مــا يبذلــه المؤمنــون مــن أمــوال أو يتحملونــه مــن مشــقات يُكتــب في 

ســجل حـــناتهم، ليجُازيهــم اللــه بأحـــن الجــزاء.

 رفعــة الدرجــات وأجــر المشــقات: »كل مــا يلًاقيــه المؤمنــون مــن تعــب 

وعطــش وجــوع أثنــاء الجهــاد في سبيــل اللــه، يرُفــع لهــم درجــات، ويُكتــب لهــم 
بــه أجــر كــبيرً« )1(

   حديــث: »الخيــل ثلاثــة هــي لرَجـُـلٍ وِزرٌ، وهــي لرَِجـُـلٍ سِترٌ، وهــي لرجلٍُ أجرٌْ«

ــهُ  ــهِ ـلَى الل ــه، أنَ رَســولَ الل ــه عن ورد في الحًديــث عــن أبي هُريــرةَ رَضِيَ الل

عليــه وســلمَ قــال: »الخيــلُ ثلًاثــةٌ: هــي لرَجـُـلٍ وِزرٌ، وهــي لرَِجـُـلٍ سِترٌ، وهــي لرجـُـلٍ 

أجْــرٌ، فأمَــا التي هــي لــه وِزرٌ، فرَجـُـلٌ ربطََهــا رياءً وفَخــرًا ونـِـواءً على أهلِ الإسلًامِ، 

فهــي لــه وِزرٌ، وأمَــا التي هــي لــه سِترٌ، فرجــلٌ رَبطََهــا في سبيــلِ اللــهِ، ثــمَ لــم 

ينــسَ حـَـقَ اللــهِ في ظُهورهِــا ولا رقِابهِــا، فهــي لــه سِترٌ، وأمَــا التي هــي لــه أجــرٌ، 

فرَجـُـلٌ ربطََهــا في سبيــلِ اللــهِ لأهــلِ الإسلًامِ، في مَــرجٍِ وَرَوضــةٍ ، فمــا أكلـَـتْ من 

ــناتٌ، وكتُِــبَ  َـ ذلــك المَــرجِِ أو الرَوضــةِ مِــن شَيءٍ إلَا كتُِــبَ لــه عــددَ مــا أكلَـَـت حَ

ــناتٌ، ولا تقَطَــعُ طِوَلهَــا ، فاستَنَـَـتْ شَرَفًــا أو  َـ لــه عــددَ أرواثهِــا وأبوالهِــا حَ

ــناتٍ، ولا مَــرَ بهــا ـاحِبهُــا  َـ شَرَفيِّن ، إلَا كتـَـبَ اللــهُ لــه عــدَدَ آثارهِــا وأرْواثهِــا حَ

)1)   )تفسير السعدي، ص))3).
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على نهــرٍ فشَرِبـَـت منــه، ولا يريــدُ أن يـــقِيهَا، إلَا كتـَـبَ اللــهُ لــه عــدَدَ مــا شَرِبـَـت 

حـــناتٍ«)1( 

 ورد في الحًديــث عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، أن رســول اللــه ـلى اللــه 

عليــه وســلم قــال:

»الخيلُ ثلًاثةٌ: هي لرَجلٍُ وِزرٌ، وهي لرَِجلٍُ سِترٌ، وهي لرجلٍُ أجْرٌ«.

شرح الحديث : 

ٌ الأول : الخيل التي هي وِزر

هي الخيل التي يربطها ـاحبها لأغَراضٍ غَيرً مشروعة:   -

للتـاخرِ والتعاظُمِ.   -

ًـا، مع وجود العداوة لأهل الإسلًامِ في الباطنِ.  إظهار الطاعة زي  -

في هذه الحًالة تكون عليه وزرًا وإثمًا.   -

الثاني: الخيل التي هي سِتٌرٌ

ا:  ًـ ُـ هي الخيل التي يربطها ـاحبها تغَنيِاً وتعَ  -

يـتخدمها ليـتغنيََ بها عن سؤال الناس.   -

يُخرجُِِ زكاتهَا إذا وُجِبتْ.   -

لا يُحمِلهُا ما لا تطُيق، أو يرُكبهُا في سبيلِ اللهِ.   -

في هذه الحًالة تكون ساترةً لـقره وحاله.   -

)1)   الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 371) | خلاصة 
حكم المحدث : )صحيح) التخريج : أخرجه البخاري )371) )، ومسلم)987) بنحوه.
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ٌ الثالث: الخيل التي لها أجر

هــي الخيــل الــتي أعدَهــا الرجــل للجهــادِ في ســبيلِ اللــهِ، فرَبطََهــا بحبَْــلٍ     

طَويــلٍ في أرضٍ واســعةٍ بهــا عُشــبٌ كثــيرًٌ. 

ما أكلَتَْه مِنَ العُشبِ وهي مَربوطةٌ في حبَْلهِا، يُكتب لصاحبهِا حـناتٌ.     

لــو انْقطــعَ حبَْلهُــا وجَــرَتْ )فاســتَنتَ( شَرَفًــا أو شَرَفَــيِّن )الــشرف: العــاليَّ     

مــن الأرض، أو المــراد شَــوطًا أو شَــوطَيِّن(: 

تكُتــب حـــناتٍ      ُـهــا  ُ تخَل تحُدِثهُــا بحوافرهِــا، والأرَواثُ الــتي  الآثــار الــتي 

لصاحبهــا. 

لــو مَــرَت بنهََــرٍ، وشَرِبـَـت منــه دون أن يرُيــدَ ـاحبهُــا أنْ يَـــقيهَا، كان ذلــك     

لــه حـــناتٍ أيضًــا. 

سؤال النبي عن الحمُُر : 

لى اللــه عليــه وســلم عــن الحًمُُــر (جمــع حمــار)، وهــلْ لهــم  - ثــمَ سُــئًلَ الــنبي ُـ

فيهــا مِــنَ الأجــرِ مــا في الخيــلِ؟

- أجاب ـلى الله عليه وسلم: 

ٰٰلِع  مََ ٰٰنَ يَُّ�ع »مــا أنُــزلَِ عليَ فيهــا شيءٌ، إلا هــذه الآيــةُ الجامعــةُ الـــاذةَُ: سمحفََمََ

ٰٰةِ : تمخ - جمحسحج  عزَِلَ ٰٰرََهُنۥ ٨سجى سجحاْلَزِٰلَ ا يَ ٰٰالَِ ذََرَّٰةٖٖ شََرِّٗئ �َ ٰٰلِع ِ�ثۡع مََ ٰٰنَ يَُّ�ع ٰٰرََهُنۥ ٧ وَََ� ا يَ ٰٰالَِ ذََرَّٰةٍٖ خََيعرَئ ِ�ثۡعَ�
- الفاذَّةَُ: المُنـردِةُ في معناها. 

-المــعنى: إنْ كان ـاحــبُ الحًمُُــر أراد بجمعهــا الخيرًَ، فلًا بـُـدَ أن يُجــزَى بجزائــه، 

وإلا فــعلى العكــس)1(. 

)1)   المصدر: حديث »الخيلٍُ ثلاثةٌ: هي لرَجُلٍٍ وِزرٌ«- الموسوعة الحديثية - الدرر السنية.
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   حديث : "ما يُصيبُ المسلمَ من نصََبٍ ولا وصَب ولا هم" 

فضــل الابــتلًاء في ضــوء الحًديــث النبــوي ورد في حديــث ـحيــح عــن أبي 

هريــرة -رضي اللــه تعــالى عنــه- أن الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم- قــال: »مــا 

ــب ولا هــم، ولا حزَنٍ ولا أذى، حتى الشــوكةُ  َـ يُصيــبُ المـــلمَ مــن نصََــبٍ ولا و

ــر اللــه بهــا مــن خطــاياه«)1(  نـ يشــاكها؛ إلا ك

فهــل يـــخطُُ بعضنــا بعــد ذلــك؟! وهــل يتذمــر أحدنــا، وقــد ســمع هــذا 

الـضــل الإلهــي العجيــب؟!

كل هموم الدنيا، وكل مصائبها، سواءً كانت: 

- نصباً: أي تعباً. 

- وـباً: أي مرضًا. 

- همًا أو حزناً: من نــك أو من ناس تـلطوا عليك. 

- أذىً: في بيتك، في عملك، في مالك، أو في أولادك. 

كل ذلك مكتوب لك في سجل حـناتك عند الله إذا ـبرت. حتى الشوكة 

ــه بهــا أجــرًا وكـــارةً. ــا وتتضجــر منهــا، يكتــب الل ــك ألمً ــدث ل الصــغيرًة التي تحُ

اغَبرار لباسك لمجلس ذكر .

وتـطر قدمك للقيام. 

وريقك عند الصيام. 

ودمعة عينك عند الذكر. 

و بحة ـوتك عند ترديد آيات الله. 
)1)   )الــراوي: أبــو هريــرة | المصــدر: صحيــح البخــاري | الصفحــة أو الرقــم: 641) | خلاصــة حكــم المحــدث: 

صحيــح).
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وطول طريق قطعته من أجل الطاعة.

لعله أثر تؤُجر عليه .

وارتقيت به فلًا تـتكثر. 

الشرط الأساسي: 

المهــم أن لا نجــزع ولا نـــخطُ، فــكل شيء بقضــاء اللــه وقــدره، كمــا قــال 

ٰٰزَِاْبِ : جمحتحمسحج.  حَع
َ
وَرًَّاْ ٣٨سجى سجحاْلۡأَ ٰٰدِن ا ٰ��ع ٰٰرَن ٱلٰلَّهَِ �َٰٰدَِرَّئ مَع

َ
تعــالى: سمحوَكَََانَ أَ

طبيعة الدنيا: 

ــم أو ـاحــب  ــتلًاء، لا يـــلم منهــا بشر، ولا ينجــو فيهــا عظي ــا دار اب الدني

جــاه. فهــي محــطُ الأســقام والأكــدار، كمــا قــال -عــز وجــل-: سمح ٱلَّذِِٰي خََلََّٰٰقََ 

ٰٰكَ : تحجسحج  لَّع ٰٰمََلًئا سجى سجحاْلَمَن ٰٰنَن عََ �َ حَع
َ
ٰٰمع أَ يكُُن

َ
ٰٰمع أَ ةَٗ ليََِبُعلَّنوَكُن ٰٰوص ٰٰوعتََ وََٱلۡعحَيََ عمََ ٱلَ

فلنـــتقبل المصائــب برضــا ويــقيّن، ونجعلهــا سبــيلًًا للتقــرب إلى اللــه، 

ورفــع درجاتنــا عنــده

   تسلية المؤمن بحديث الابتلاء والتكفير عن الذنوب 

وجــاء في الحًديــث الشريــف عــن أبي بكــر الصديــق -رضي الله عنــه- قوله: »يا 

جۡعزَِ بِِٰٰهِِ سجى ؟!«. ا يُن ٰٰوءَٓئ مََٰٰلِع �ن رســولَ اللــهِ، كيــف الــصلًاحُ بعــدَ هــذه الآيــةِ: سمح َ�ٰٰنَ يَُّ�ع

فقــال الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم: »غَـــر اللــه لــك يا أبا بكــر، ألـــتَ 

تمــرض؟ ألـــتَ تنصــب؟ ألـــتَ تحــزن؟ ألـــتَ تصُيبــك اللأواء؟« قــال: بلى. 

ــزَون بــه«)1(  قــال: »فهــو مــا تجُ

)1)   )الراوي: أبو بكر الصديق | المحدث: شعيب الأرناؤوط | المصدر: تخريج المسند لشعيب | الصفحة 
أو الرقم: 70 | خلاصة حكم المحدث: صحيح).
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شرح الحديث: 

في هــذا الحًديــث تـــلية بالغــة لــكل مؤمــن، وإعلًام بأن الابــتلًاءات التي 

ــه. ــاه هــي كـــارة عــن خطــاياه وذنوب تصيــب المـــلم في دني

 - ســأل أبــو بكــر الصديــق -رضي اللــه عنــه- عــن مـهــوم الآيــة الكريمــة

ٰٰاءَ : تحمتحجتحجسحج، متـــائلًًا كيــف يكــون الــصلًاح  ٰٰهِِ سجى سجحاْلنَِِِ� ِ ٰٰزَِ بِ جۡع ا يُن ٰٰوءَٓئ ٰٰلِع �ن مََ ٰٰنَ يَُّ�ع  سمح َ�

والخلًاص في الآخــرة مــع وجــود هــذه المحاســبة الشــديدة؟

- أجابــه الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم- أن هــذه الابــتلًاءات الدنيويــة؛ 

مثــل المــرض، والتعــب، والحًــزن، وضيــق المعيشــة، مــا هــي إلا أوجــه تكـــيرً عــن 

ــات التي اقترفهــا الإنـــان. ــوب والـيئً الذن

معاني الابتلاءات الواردة في الحديث: 

1. المرض: ما يصيب الإنـان من أوجاع وآلام جـدية. 

2. النصب: التعب والمشقة في الحًياة. 

 . الحًزن: الآلام النــية الناتجة عن المصائب والشدائد. 

 . اللأواء: الضيق المعيشي والصعوبات الاقتصادية. 

 رسالة الحديث: 

الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم- يوضــح أن هــذه الابــتلًاءات ليـــت عقوبات 

خالصــة، بــل هــي رحمــة إلهيــة؛ لتطــهيرً العبــد مــن خطــاياه. فهــي تخُـــف أوزاره؛ 

ليخــرجِ مــن الدنيــا خـيــف الذنــوب، طاهــرًا مــن المعــاصي.
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 الابتلاء طريق إلى الجنة: 

قــال الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم-: »ومــا يــزال الــبلًاء بالعبــد حتى يــمشي 

على الأرض وليــس عليــه خطيئًــة«.

وهــذا يُــبيّن أن المؤمــن الصابــر على الابــتلًاء هــو في طريقــه للنجــاة في 

ــة. ــا، ويرُفــع في درجــات الجن ــه في الدني ــر عــن ذنوب َـ ــث يُك الآخــرة، حي

الحًديــث يدعونــا إلى التـكــر في حكمــة اللــه ســبحانه وتعــالى، وقبــول أقــداره 

بالــصبر والرضــا، فــكل ألــم أو حــزن أو تعــب، ـــغيًرًا كان أو كــبيًرًا، هــو في ميزان 

حـــنات المؤمــن يــوم القيامــة؛ سمح إِنِٰ ٱلٰلَّهََ َ�ٰٰعََ ٱلصَّٰٰصبِرَِِيَٰٰنََ ١٥٣سجى سجحاْلبَََ�ٰٰرََةِٗ : تحمتمجتحجسحج 

   الصبر على مصائب الدنيا: كيف يواجه المؤمن همومه؟

إن مــا يصيــب العبــاد مــن غَمــوم وهمــوم وأحــزان في الدنيــا، ســواء أكانــوا 

ــه. لكــن،  مـــلميّن أم غَيرً مـــلميّن، طائــعيّن أم فاجريــن، هــو أمــر لا مـــر من

للمؤمــن في هــذه الأوقــات مــا لا يملكــه غَيرًه؛ فهــو يملــك إيمانـًـا باللــه يخـــف 

ــا  ــت الدني ــه المصاعــب ويمنحــه القــوة لتجــاوز مــا يواجهــه. فــحتى وإن كان علي

مليئًــة بالهمــوم والمصائــب، يبقــى المؤمــن يــرى أن هــذه المحــن هــي منــح مــن 

اللــه تــأتي بلبــاس المصيبــة، ويعلــم أن وراءهــا حكمــة عظيمــة
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   المصائب وأثرها على النفس 

تتعــدد أشــكال المصائــب والهمــوم في حيــاة الإنـــان، فقــد تكــون فقدانـًـا 

ــا لمــال، ظلــم، أو فواتًــا لأمنيــة. وكل هــذه  لعزيــز، أو تراكمًــا لديــون، أو ضياعً

الكــربات تؤثــر في النـــس، فتظلــم الدنيــا على الإنـــان، وتقلــل مــن عزيمتــه. 

ــه،  ــل يراهــا فرـــة لتعزيــز إيمان لكــن المؤمــن لا يـتَـــلم لهــذه الصعــاب؛ ب

والتقــرب مــن اللــه

   إيمان المؤمن بقضاء الله وقدره

سلًاح المؤمــن في مواجهــة المصائــب هــو إيمانــه العميــق بقضــاء اللــه 

وقــدره. فالمؤمــن يعلــم أن مــا أـابــه لــم يكــن ليخطئًــه، ومــا أخطــأه لــم يكــن 

ليصيبــه. لا مــكان للحــزن أو الأســف على مــا فــات، لأن مــا حــدث هــو تقديــر اللــه 

في تلــك اللحظــة، وليــس بيــد الإنـــان تغــييرًه. يقــول اللــه تعــالى في القــرآن: 

ٰٰلِِ  ٰٰنَ قَِبُع ٰٰبٖٞ ِ�ِ ٰٰمع إِلِۡاٰ فِيِ كُتََِٰص ِ�كُن ��ن
َ
رۡضِِ وََلۡاَ فِيِٓ أَ

َ
عأَ ٰٰةِٖ فِيِ ٱلۡ َ�ٰٰابَِ ِ�ٰٰنَ ُ�صِِيبَُ

َ
سمحَ�آ أَ

ٰٰواْْ  رَحََن ٰٰمع وََلۡاَ تََّ�ع اْْ عََلَىَٰص َ�ٰٰا فََاتََكُن َ�ٰٰوع
ع
لًَا تََأٞ صلَِٰٰكََ عَلََىَٰ ٱلٰلَّهَِ �َِٰٰ�يرَٞ ٢٢ لِكَُِٰٰيع َ�اۚٓ إِنِٰ ذََٰ

َ
ن نَّٰبِعرََأَ

َ
أَ

ٰٰورٍَّ ٢٣سجى سجحاْلۡحَدَِِيٰٰدِ : تحجتحج - تحمتحجسحج  خۡعتََٰٰالِٖ فََخَن ٰٰبُٞ كَنلَّٰ مَن ِ� ۗ وََٱلٰلَّهَن لۡاَ يُن ٰٰمع صكُن بِِٰٰمََآ ءََاْتَىَٰ
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   القدرة على التكيف مع الأقدار  

تصيبــه المصيبــة؛ لأنــه يثــق أن هــذه الأقــدار  المؤمــن لا يجــزع عندمــا 

مكتوبــة لــه. على عكــس مــن لا يؤمــن بالقــدر، فإنهم عندمــا تواجههم المصائب 

قــد يـقــدون ـوابهــم، وتراهــم يعيشــون في حالــة مــن الاضطــراب النـــسي، 

ــو  وتلعــب بهــم الوســاوس والأســئًلة المتعلقــة بالـبــب والنتَيجــة، مثــل: »ل

فعلــت كــذا لمــا كان كــذا.« كمــا ذكــر اللــه عــن المنافــقيّن في القــرآن: سمح لََٰٰوع كََانَ 

ٰٰمع لبَِرَََزََ ٱلَّذِِٰيٰٰنََ  ٰٰمع فِيِ بُنينوتَكُِن �تَن َ�ٰٰاۗ �نٰٰلِ لٰٰٰوع كُن ءَٞ ٰ�ٰٰا �نتَلَِّعَ�ٰٰا هََٰص�ن ٰٰرَِ شََيۡع مَع
َ
عأَ لََ�ٰٰا ِ�ٰٰنََ ٱلۡ

ٰٰرََاْن : تخمتمجتحجسحج.  ٰٰلِن إِلَِيَص مََضَِاِ��ِِ�ٰٰمع سجى سجحآلِ ِ�مَع تَِٰٰبَٞ َ�لََّيعِ�ٰٰمن ٱلعَ�تَع كُن
القــدرة على الــصبر والتـــليم لقضــاء اللــه وقــدره هــي مــن أعظــم مــا 

يــميز المؤمــن. فالمصائــب والهمــوم جــزء مــن الحًيــاة، ولكــن في إيمــان المؤمــن 

يتحــول الألــم إلى وســيلة للتقــرب إلى اللــه، والضيــق إلى فرـــة للنمــو الــروحي. 

فليـــت المصيبــة إلا درسًــا لنــا في كيـيــة التعامــل مــع قــدر اللــه والركــون إليــه 

في كل الأحــوال
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   الابتلاء في حياة الأنبياء دروس في الصبر والاحتساب

إنَ الحًيــاة الدنيــا مليئًــة بالأكــدار والمحــن، وليــس فيهــا مــن الـــلًام التــام 

لأي إنـــان، حتى لــو كان الأنبيــاء وأفضــل الخلــق؛ فقــد تعرضــوا لابــتلًاءات 

شــديدة لــم ينــجُ منهــا أحــد. تأمــل في مــا جــرى لآبائنــا الأنبيــاء: نــوح -عليــه 

الـــلًام- أمضى مئًــات الـــنيّن في دعوتــه وتعــرض للأذى مــن قومــه، إبراهيــم 

-عليــه الـــلًام- رُمــي في النــار، إســماعيل -عليــه الـــلًام- فُجــع بالذبــح، يوســف 

-عليــه الـــلًام- بيــع بثمــن بخــس وذاق مــرارة الـــجن، وزكــريا -عليــه الـــلًام- 

نشُِر بالمنشــار، يــحيى -عليــه الـــلًام- ذبُــح، ومــوسى -عليــه الـــلًام- عــانَّى مــع 

بنيَ إسرائيــل

   الابتلاء على قدر إيمان العبد 

جــاء في الحًديــث الصحيــح عــن الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم- أنــه قــال: 

ــتلى الرجــل  ــلُ«، فيبُ ــلُ فالأمث ــمَ الأمث ــاءُ ث ــاسِ أشــدُ بلًاءً؟ قــال: الأنبي »أيُ الن

ــتلًاؤه أشــد. هــذا  ــه أقــوى، كان اب ــه؛ فكلمــا كان إيمان ــه في دين حـــب ـلًابت

الحًديــث يعلمنــا أن الابــتلًاء جــزء مــن الإيمــان، وأنــه ليــس عبثـًـا، بــل هــو طريــق 

للتطــهيرً والرفــع في الدرجــات. كمــا قــال رســول اللــه -ـلى اللــه عليــه وســلم: 

ــهِ خطيئًــةٌ«)1(.  ــهُ يــمشي على الأرضِ مــا عليْ ــدِ حتَى يتُركَ ــبلًاءُ بالعب »فمــا يبرحُ ال

    صبر الصحابة على الأذى في سبيل الله

قــال ابــن مـــعود -رضي اللــه عنــه: »أول مــن أظهــر إسلًامــه ســبعة: 

رســول اللــه -ـلى اللــه عليــه وســلم- وأبــو بكــر وعمــار وأم عمــار ســمية وبلًال 

وـهيــب والمقــداد، فأمــا الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم- وأبــو بكــر فمنعهمــا 

)1)   الــراوي : ســعد بــن أبــي وقــاص | المحــدث : الألبانــي | المصــدر : صحيــح الترمــذي الصفحــة أو الرقــم: 
398) | خلاصــة حكــم المحــدث : حســن صحيــح



32

اللــه بقومهمــا، وأمــا ســائرهم فأخذهــم المشركــون فألبـــوهم أدراع الحًديــد 

وـهروهــم في الشــمس«)1(.

لقــد مــرَ الصحابــة الأوائــل بأشــد الابــتلًاءات في سبيــل اللــه. كانــوا أول مــن 

أظهــر إسلًامــه، ومــع ذلــك تعرضــوا للأذى الشــديد مــن الــمشركيّن. كمــا ذكــر 

ابــن مـــعود -رضي اللــه عنــه- أن الصحابــة كانــوا يُعذبــون في مكــة بأشــد أنواع 

بروا،  العــذاب، مثــل لبــس الــدروع الحًديديــة، وـهرهم في الشــمس. ولكنهم ـ

وذاقــوا مــرارة العــذاب، وكانــت كلمــات رســول اللــه -ـلى اللــه عليــه وســلم- 

لهــم »ـبًرا آل ياسر فــإن موعدكــم الجنــة« تدعوهــم للثبــات والاحتـــاب

في  والتابــعيّن  الصحابــة  ـبر  تثبــت  التي  العظيمــة  القصــص  وتـــتمر 

مواجهــة المصائــب. كعــب بــن مالــك وأـحابــه تعرضــوا للنبــذ والعزلــة في فترة 

طويلــة، حتى جــاء الـــرجِ مــن اللــه، وحدثــت توبتهــم ورجوعهــم إلى ــــوف 

المـــلميّن. أمــا عائشــة -رضي اللــه عنهــا- فقــد تعرضــت لاتهــام أهــل الإفــك 

تـُـتلى في القــرآن الكريــم. وأم  الــذي دام شــهراً كاملًًا، حتى برأهــا اللــه بآيات 

ســلمة -رضي اللــه عنهــا- تعرضــت لـقــدان زوجهــا، وابــتلًاء في فــراق ابنهــا، 

ولكنهــا ـبرت واسترجعــت، فجازاهــا اللــه بأن تزوجهــا الــنبي -ـلى اللــه عليــه 

وســلم- ورفــع مقامهــا

   الابتلاء سنة الله في الأرض

كل هــذه القصــص تــدل على أن الدنيــا هــي دار الابــتلًاء، وأن المؤمــن يجــب 

أن يتــحلى بالــصبر في كل زمــان ومــكان. فابــتلًاء المؤمــن في نــــه وأهلــه 

ومالــه جــزء مــن ســنة اللــه في خلقــه، وهــو مــا يجعلــه يُمتحــن في إيمانــه، ويرُفع 

ــتلًاءات  ــه إذا ـبر واحتـــب. فــعلى المؤمــن أن يتذكــر أن الاب ــد الل مقامــه عن

)1)   الــراوي : عبــدالله بــن مســعود | المحــدث : الألبانــي| المصــدر : صحيــح ابــن ماجــه الصفحــة أو الرقــم: 
))1 | خلاصــة حكــم المحــدث : حســن -التخريــج : أخرجــه ابــن ماجــه ) 0)1 ) واللفــظ لــه، وأحمــد ) )383 ).
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ليـــت نهايــة الطريــق، بــل هــي مراحــل يمكــن أن يكــون فيهــا الـــرجِ والتقــرب 

إلى اللــه، فالمؤمــن دائمًــا ينتظــر الـــرجِ، ويأمــل الخيرً مــن اللــه، ويثــق في أن كل 

شيء هــو بتقديــر اللــه وحكمتــه

   بعد العسر يسر 

وإن البلًاء والمحن هي جزء من الحًياة الدنيا، ووجودها في حياة المؤمنيّن 

ليــس علًامــة على غَضــب اللــه، بــل هــو اختبــار وابــتلًاء مــن الحًكيــم -جــل جلًالــه-. 

اللــه -ســبحانه وتعــالى- وعــد الصابريــن بالأجــر العظيــم، ووعدهــم بأن مــع 

رِّٗ  ٰٰ�نسۡع ٰٰعََ ٱلع ٰٰإِنِٰ َ� الــعسر يأتي الــيسر، وأن بعــد الضيــق ســعة. قــال تعــالى: سمحفََ

ح : تمج - تمحسحج، وهــذه الآيــة توضــح لنــا أن الــعسر  ا ٦سجى سجحاْلَشَّٰرّٗع رّٗئ رِّٗ �نسۡع سۡع رًّٗاْ ٥ إِنِٰ َ�ٰٰعََ ٱلعٰٰ�ن نسۡع �
مهمــا اشــتد فلــن يغلــب الــيسر، بــل ســيأتي بعــده فــرجِ وســعة

ٰٰم بِِٰٰغَِيعرَِ  رََ�ن �ع
َ
وَنَ أَ ٰوَفِيٰ ٱلصَّٰٰصبِرَِن وفي هــذا الصــدد، قــال تعــالى: سمح إِنَِّٰمََٰٰا ينٰ

حََِ�ٰٰابِٖ ١٠سجى سجحاْلَزُِمََٰٰرَ : تجمتحجسحج  فالــصبر هــو الـبيــل للحصــول على الأجــر العظيــم، حيــث 
يوفى الصابرون أجرهم دون حـاب أو تقيد. فمن يصبر على المحن والابتلًاءات، 

تغُـــر لــه يجــد أجــرًا مدخــرًا لــه في الآخــرة، وفَرَجـًـا قريبـًـا في الدنيــا، وذنــوبًا 

   كل ما يحدث لك هو بتقدير الله

كل مــا يجــري في هــذه الدنيــا هــو بقضــاء اللــه وقــدره، وعلينــا أن نعلــم أن 

مــا يصيــب المؤمــن مــن بلًاء هــو خيرً لــه في النهايــة، مهمــا بــدا الأمــر ـعبـًـا أو 

قاســياً. كمــا قــال الــنبي -ـلى اللــه عليــه وســلم- في الحًديــث الصحيــح: »عجبـًـا 

ــه، وإن  ــه سراء شــكر فــكان خيًرًا ل ــه خيرً، إن أـابت ــر المؤمــن، إن أمــره كل لأم

أـابتــه ضــراء ـبر فــكان خيًرًا لــه«)1(.

)1)   الــراوي : صهيــب بــن ســنان الرومــي | المحــدث : مســلم | المصــدر : صحيــح مســلم الصفحــة أو الرقــم: 
999) | خلاصــة حكــم المحــدث: )صحيــح).
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وإذا ابــتلُي المؤمــن، فإنــه يتذكــر أن كل شيء بقضــاء اللــه، ويـــتعيّن 

بالــصبر والاســتغـار، ويعلــم أن الدنيــا مهمــا كانــت مليئًــة بالمصاعــب، فإنهــا 

أهــون مــن عــذاب الآخــرة. وإذا تذكــر المؤمــن حكمــة اللــه في قضائه، واحتـــب 

الأجــر، فــإن الــبلًاء يصبــح وســيلة للتطــهيرً والرفــع في الدرجــات. كمــا قــال 

ٰٰمع وََٱلصَّٰٰصبِرَِِيَٰٰنََ وََنََّبُعلَّنٰٰوَاْْ  جََٰصِ�دِِيٰٰنََ ِ��كُن عمَن لََّٰٰمَ ٱلَ ٰٰمع حََتَّٰيۡص نََّ�ع اللــه تعــالى: سمحوََلََ�بُعلَّنوَ�كُٰن

ٰٰدِ : تحجتحمسحج. �َمَٰ ٰٰمع ٣١سجى سجحمَن بَُارََّكُن خَع
َ
أَ

إيمــان المؤمــن بالقضــاء والقــدر يجعــل كل الــبلًاء في نظــره فرـــة للتقــرب 

إلى اللــه، وتطــهيرً النـــس، مــع الاعتقــاد الراســخ أن هــذا الــبلًاء مهمــا اشــتد 

فهــو في النهايــة لمصلحــة المؤمــن، وتكـــيرً لذنوبــه، وطريــق إلى مــا هــو أفضــل 

في الدنيــا والآخــرة
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   سحابة صيف.. ثم تنقشع 

الــبلًاء والمصائــب في حيــاة الإنـــان أيام معــدودة، تــمضي سريعًــا كمــا 

يــف، تحمــل بعــض الغيــوم والرعــد، لكنهــا لا تلبث أن تنقشــع،  تــمضي ســحابة ـ

ويشرق بعدهــا النــور. الــبلًاء هــو سُــننة اللــه الجاريــة في خلقــه؛ فمــن ألــوان 

بر الإنـــان  الابــتلًاء أن يكــون بنقمــة أو ضيــق، وقــد يكــون حتى بنعمــة ليخــتبر ـ

وشــكره. يقــول اللــه عــز وجــل:

ٰٰمَِيَ�اۢ  ٰٰهِن َ� ٰٰهِِ فََجََۡ�لَّعَ�ص ٰٰاجٖٖ �بِٰعتََلَّيِ �َ مَع
َ
ٰٰةٍِ أَ �َ ٰٰنَ نَُّطَع ٰٰنََ ِ� عإِنِسََٰص ٰٰا ٱلۡ �َ ٰٰا خََلََّ�ع سمحإِِ�ٰ

: تحجسحج.  سجحاْلۡإِنَِ�ٰٰان  بَِٰٰصِِيرًَاْ ٢سجى 
فمنهــم مــن يتـكــر في حكمــة اللــه في بلًائــه، فيـــكن قلبــه، وتهــون عليــه 

الشــدة، ومنهــم مــن يجــزع ويتـــخطُ، فلًا يــجنيَ ســوى شــدة في الألــم، وزيادة 

في الحًــزن.
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   رسالة إلى كل مبتلى

هــونِ على نــــك. مهمــا كان حجــم الألــم وشــدة الكــرب، فــإن مــع الــعسر 

يسًرا، وإن بعــد الضيــق فرجـًـا، كمــا وعــد اللــه. ابــتلًاء المؤمــن ليــس إلا ســحابة 

ــه لتطــهيرًه  ــة، ولكنهــا في حقيقتهــا منحــة مــن الل ــف، يراهــا البعــض محن ـي

ورفــع درجاتــه.

    كلمات تسلية وتفاؤل  

كان محمــد بــن شبرمــة -رحمــه اللــه- إذا نــزل بــه بلًاء يقــول: »ســحابة 

تــذكيًرًا للنـــس أن كل شــدة إلى زوال)1(  تنقشــع«،  ثــم  ـيــف 

حيّن تمر بك رياح الشدة، تذكر قول الله تعالى: 

ٰٰمََآءَِ  ٰٰنََ ٱلَٰ� ٰٰا ِ� عَ� �زَِل
َ
ٰٰهِۦِۚۚ وََأَ مَتََِ ٰٰدَِيع رََّحۡع رَّٗۢا بَُيعنََ يَ نشَّع ٰٰحٌَۚ بُ ص ٰٰلَِ ٱلَرَِِيََٰ رَّعَ�

َ
ٰٰوَ ٱلَّذِِٰيٓ أَ سمحوََ�ن

ٰٰان : جمحتخمسحج.  َ� رَع ا ٤٨سجى سجحاْل�ن ٰٰورَّئ َ�آءَئ طَِ�ن
فالــرياح، وإن بــدت عاــــة، تحمــل بيّن ثناياهــا بشــارة الغيــث، ورحمتــه 

ــرة. ــة الصاب ــوب المؤمن ــة مــن القل قريب

أمل لا ينقطع: 

متى مــا اشــتدت رياح الألــم والحًــزن، فاعلــم أن البشــارة دنــت، وأن اللــه 

الرحيــم لا يطيــل الهــم على قلــب عبــده. الــبلًاء يأتي لحًكمــة، لكنــه ينقشــع 

برحمــة، ليجلــب فرجـًـا وبشرى لا تخطــر على قلــب.

فقل لأيام حزنك بثقة المؤمن: »لعلها سحابة ـيف..«

»ستؤجر على ما تعاني: مشقة الدنيا طريق إلى أجر الآخرة«. 

)1)   )عدة الصابرين، ): 19). 
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لۡاَ  ٰٰمع  نَّٰ�ن
َ
صلَِٰٰكََ بِأَِ تعــالى: سمحذََٰ وتأكيــدًا على الآيــة التي نتناولهــا هــي قولــه 

ٰٰا يغَِيِٰٰظُن   وََلۡاَ �صََِٰٰبٞٞ وََلۡاَ مََخۡعمََصَِٰٰةِٞ فِيِ َ�بِيِٰٰلِِ ٱلٰلَّهَِ وََلۡاَ يَُّطََٰ�نٰٰونَ مََوعطِِ�ئ
ٞ
ٰٰمع ظََمََٰٰأٞ ينصِِيبُن�ن

ۚ إِنِٰ ٱلٰلَّهََ  ٰٰم بِِٰٰهِۦِۚ عََمََٰٰلِٞ صََٰصلَِّٰٰحٌۚ� تَِٰٰبَٞ لََ�ن وَِٖ نَّٰٰٰيعلًاً إِلِۡاٰ كُن نٰٰونَ ِ�ٰٰنَع َ�ٰٰدِن ٰ�ٰٰارََّ وََلۡاَ يََُّ�الَ ٱلعكُن
ٰٰةِ : تجمتحجتحجسحج.  �َ ِٰٰ�نِيِنََ ١٢٠سجى سجحاْلتَّٰوع �ع عمَن ٰٰرََ ٱلَ �ع

َ
ٰٰعَن أَ لۡاَ ينضِِي

هــذه الآيــة تؤكــد على قيمــة الاســتمرار في العمــل الصــالح، حتى مــع وجــود 

المشــقة والعنــاء. فــكل مــا يواجــه المؤمــن مــن تعــب أو مشــقة أو أي ضــرر في 

الح. ــغيًرًا أو كــبيًرًا، فإنــه مكتــوب لــه عند اللــه كعمل ـ سبيــل اللــه، مهمــا كان ـ

الرسالة في الآية: 

الاحتـــاب عنــد اللــه: المشــقة التي يتحملهــا الإنـــان في سبيــل اللــه،   .1

ســواء في الجهــاد، أو الدعــوة، أو الــصبر على الطاعــات، كلهــا مـــجلة عنــد اللــه، 
ولــن تضيــع أبــدًا.

الاســتمرار في العمــل الصالح:يجــب على المؤمــن أن يــدرك أن المشــقة   .2
ــه، فيـــتمر بالعمــل الصــالح  ــد الل ــه عن ــل وســيلة لرفــع درجات ــا، ب ليـــت عائقً

ــت التحــديات. مهمــا كان

أجــر المحـــنيّن مضمــون: اللــه عــز وجــل لا يضيــع أجــر المحـــنيّن،   . 

وهــذا وعــد ـريــح مــن اللــه يُطــمئن قلــب المؤمــن، ويدفعــه للــصبر والثبــات.

العبرة: 

الصــالح،  عملــه  يواـــل  أن  للمؤمــن  ينبغــي  اللحظــات،  أـعــب  حتى في 

مـتَشــعرًا أن اللــه يــرى جهــده، ويكتبــه لــه أجــرًا لا حــدود لــه، وأن الثــواب في 

الآخــرة ســيكون أعظــم وأبقــى

اللهــم آت نـوســنا تقواهــا، وزكهــا أنــت خيرً من زكاها, أنت وليها ومولاها
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المراجـــــــــــع م

تــيرً الأحاديث - الموسوعة الحًديثية - الدرر الـنية.

تــيرً الوسيطُ للطنطاوي. 

ٰٰعََ  ٰٰواْْ َ� و�ن ٰٰواْْ ٱلٰلَّهََ وََكُن ٰٰواْْ ٱتَّٰ�ن ٰٰنََ ءََاَْ��ن ٰٰا ٱلَّذِِٰي يَُُّ�
َ
أَ تــــيرً قولــه تعــالى: سمحيََٰٓٓ

ٰدِِقِيِنََ ١١٩سجى موقــع الشــيخ خالــد سبــت ٱلصَّٰٰصٰ
رسالة لكل مبتلى ومحزون - ـالح بن عبدالرحمن الخضيرًي. 

ما يصيبُ المـلمَ من نصب وأدب المرض- حمزة بن فايع آل فتحي. 
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